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اوخای ات ارخ کف 
واو سيم اللي 
والمشرق الارن 


ات 
مبدأ تاريخ نجد الحديث 


« يبدأ ابن بشر تاريخ نجد الحديث بالسنة الي هاجر فا الشبخ عمد بن عبد 
الرهاب الى الدرعة » ففيبا بدأت نجد .. تكتشف نفسبا ع وتعي رسالتها » 
وتصنع وحدتا » وتبني نضلها . 

وقبل ذلك » و-تى القرن الثاني عشر » كانت « ند » تعبيراً تارا أو 
«جغرافا » » في الكتب القدية » وأماه في الواقع » » فا كان شيء بذ كر 
بوحدتا أو وجودها .. وإغا كانت هناك موعة كبيرة من الإمارات والمشخات» 
تنفرد كل واحدة منہا بسلطانا » وتعتز باسمها ولا ترى سا فوقه » وقد تتحالف 


أحياناً لقتال الآخرين واستباحة دبارم وأموالهم » ولككنها متى فرغت من قل ال 
عدوها » عادت تتقاتل فبا ببنها » و لا حف مداد عبدها » ودم جندها . 

كانت كل عشيرة في نجد دولة » وكل بلدة إمارة أو مشخة » بل حدثونا أف 
بلدة واحدة صغيرة قسمت أرباعاً » فكان يتولى كل ربع فيها رئيس . © 

وكانت المرب » بين هذه الدويلات الصغيرة العجببة قاة موصولة » كأنها 
جزء من طببعتها » فكانت البلاد تعيش في رعب دائم » بين عدو يأخذها بالقهر > 
وحليف بأخذها بالغدر » وما كانت تعرف السكيئة والأمن واطرية إلا قليلا » 
ففي المرب يُقتل أبناؤها » ويدمّر بناؤها » ويحرق يلها ويتلف زرعبا » وفي 
فترات الم حبس الناس في بلدانهم » فا بستطعون الإبتعاد عنما الا بغامرة .. 
لآن الطرق مرصودة ... بان ... وقطاع الطرق ... وطلاب الغرة ! 

مكذا كانت نحد ... تحديداً وتح.دآ لقصة ملوك الطوائف » الذين قال فيهم 
المؤرخ الكبير « الطبري » : 

د كل منہم كان ملكه فلبلا » غا هي قصور وأببات » وحوفما خندق » 
وعدوه قريب منه » له من الأرض مثل ذلك ونحوه » يغير أحدهم على صاحبه » 
ثم برجع كالخطفة ۾ "ا 

وقال صاحب « لمع الشباب » يصف نجدآ في تلك الأيام : 

« لبس هناك رئيس قاهر يردع الام وينصر المظاوم » بل كل من الحكام 
خا يله د وابد إ6 ای کی م رکا كل شخ ق 
برضاها » وکل من تقدم كرما وسجاعة رضوا به كبيراً هم » وفيهم مشايخ صغار 


١‏ - قال ابن بشر : « قتل صاحب التوم ... فقسموا البلد أرباعا » كل واحد شاخ في 
ربع فسموا المربوعة ... واما ذكرت هذه الحكاية ليعرف من وقف عليما وعلى غيرها نعمة 
الاسلام والماعة > فان هذه القرية ضعيفة الرحال والمال » وصار فيا أربعة رؤساء ... » 

؟ - يطلق اسم ملوك الطوائف ايضا على رؤساء الدويلات الاندلسية » الذين أضاعوا بلادهم» 
لتفرقبم وتخاذهم وتحاسدهم»وكانوا مع حقارة شام على جانب كبير من الفرورءحتى قال شاعرهم: 

ألقاب مملكة في غير موضما كاهر يحي انتفاخا صولة الاسد. 


۳۹ 


في نفس القبلة الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو بتحا مون في 
قضابام الى العرف » لا الى الشرع » وقد يأخذ العرف منهم الرسُوة » وهي .. 
ما يعطى لإبطال الق ... 

والحكام طاغون » بصدون الناس عن أحكام الشرع ... وكان أهل المدن» 
من آهل نحد » دايا يخارب بعضهم بعضاً ... ». 

قالت لادي بلنت : 

ول تكن المزيرة العربية خاضعة افسلط: ة العانة المر كزية » وكانت كل 
بلدة تبدو مستقلة بذانا . 

وكانت الديانة ‏ الا في كلها البدوي البدائي - قد زالت من الجزيرة. 

وكان عنصر البداوة هو المسطر » فكانت كل مدينة »2 بل كل قرية في 
جزيرة العرب » تعد" ملكا أو اقطاعا لأحد شيوخ العشائر » الذي يقب على حدودها 
وتدفع الله ( الإخاوة  )‏ أي الضريبة ‏ لقاء ما يدعبه من حماية لها ! ... 

وقد بتخذ الشبخ لنفسه قصرآ من أسوار البلدة ‏ وإن بقبت خيامه وخيام 
عشيرته منثورة في البادية - ويجعل دارا للضافة » ثم يفرض نفسه حا كما على سكان 
البلدة » يارس السلطة» ويقم العدل» ويؤلف من الفتيان حر سأ» وبحي الضر الب. . 
فنخاطبه الناس » لا باسم الشيخ » ولكن باسم : « الأمير» . » 

خلاصة القرل : إن حالة نجد » في تلك الأيام » كانت شْبيبة » من الناحبة 
السياسة » حالة ملوك الطوائف » وأما من الناحية الدينية » فككانت تشه حال 
الجاهلية » إلا من عصم ربك » ولم بكن الرحالة « بلغريف » مسرفاً حين وصف 
الدين » في الديار النجدية قدا » بأنه « ذ كرى بعدة غامضة » عتما الأيام | ... 
ذلك أن عبادة الجن » في ظل شحرة » أو في أهماق كبف » وتقديس الموتى » 
والنذر للقبرر » كل أولئك كان مختلط عند أهل نحد يعددات «للصابئة» قدية 
أحيوها » ببنا أهملوا القرآن » وما عادوا يعرفون في أبة جبة تقع القبلة » وتناسوا 
الزكاة والصام واج ... 


تلك كانت و ديانة » نجد » لما وصل اليها المصلح مد بن عبد الوهاب » ليبعث 
فما أجل أيام الإسلام > ١‏ 


جد بعد الدعوة 


كانت نهد » في تفرق كاتبا وضعف عقبدها » تحتاج الى زعم مله » يعادبا 
الدين ويحملبا على اتباعه » ويطوي أعلام التفرقة » وينشر راية الوحدة » ليجمع 
اناس في ظلبا . 

وقد حقق ايله ذلك لنجد » فجع ل هدايتها إلى الإمام مد بن عبد الوهاب » 
وقيادتها الى الأمير مد بن سعود > وكانا كالرجل الواحد » أو الروح الواحدة في 
حسدين » ما اختلفا قط . 

ففي عام إه١١‏ ه . » جاء الشمخ مد بن عبد الوهاب الى الدرعة » وما كاد 
ازل في دار من أوائل دورها » حتى سار اله أميرها مد بن سعود بنفه » وبدأه 
الزيارة » وبالغ في تكريه» ووعده المابة والنصرة » وتعاهدا على ميثاق » ان يكن 
غير مكتوب » فقد وعته الضائر والقاوب » وهو التناصر بصدق وقوة في الدعرة 
الى اخلاص العبادة لله وحده » ومكافحة الشرك والبدع » واقامة حي الشرع . 

قال أرمسترونغ : 

« كان ابن سعود » أمير الدرعة » طموحاً » وعرف منزلة ابن عبد الوهاب 
وقدره » فاتفق معه » واستطاعا مل العرب على الدخول في الدين » ببركة الدعوة 
وقوة السف . 

وكان نجاحها سريعاً . 


كان ابن سعود زعمماً وقائداً 6 
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وكان ابن عبد الوهاب هادياً وداعباً الى الله » تسيطر كاماته على خبال العرب. 

وبفضل تعاونها : 'حطلّمّت الأوثان » وهدمت الأبنة المقامة على أضرحة 
الأولياء» ونفذت أوامر القرآن » وأكره الئاس على الصلاة حمس مرات في اليوم» 
وعلى صوم رمضان» ومع شرب الخرة والدخان » وخضعت القبائل» واحدة 
بعد الأخرى » لدولة الترحد » . 

وقال « كوتراد ملتبورن » : 

و أظبر مد بن عبد الوهاب دعوته » فتبعه ابن سعود » وتقوى کل واحد منهما 
بالآخر» قوی ابن عبد الرهاب دعوته بسف محمد » وقوى ابن سعود إمارته بدعوة 
ابن عبد الوهاب » فكان الأول ه.و الزعم الدبني » وكان الثاني الام والزعم 
الساسي » ثم استمر ذلك بعدها » فصارت ذرية كل منها تتولى عمل أسلافها » . 

حولت الدرعة بعد هحرة الشخ من بلدة ضعبفة فقيرة » الى مدينة كبيرة 
غنة » صارت قاعدة دولة عظيمة » بسطت سلطانها » في عبد مد بن سعود » على 
أ كثر بلدان العارض » وبعض بلاد نجد » ثم ضمت اليما » في زمن عبد العزيز وابنه 
سعود »2 بلاد تحد كلها » والأحساء » وجبل شمر » وأجزاء من السمن وعسير وبلاد 
المجاز وامتد تفوذها الى اليج . 

قالت لادي بلنت » تصف الدولة السعودية : « انها أول دولة عربية » تنشأ بعد 
عصر الرسول » وتوحد تحت رابتبا جزيرة العرب على أساس من الشرع والتنظيم 
الاداري المحم » . 

لذلك كان ابن بشر على حق » حين بدأ كتابه في تاريخ ند » بالسنة التي 
هاجر فيما الشيخ عمد بن عبد الوهاب الى الدرعية» وقد استنتج بعض المؤرخين من 
ذلك أنه يشبه هحرة الشبخ بمحرة الني (ص). إلى المدينة المنورة» ولس كل الناس 
يتحن هذا التشه ... 

والحق إن أبعاد الهجرتين ختلفة » فليس شيء يائل هجرة الني (ص) . ولكن 
التشابه لا يعني التطابق والتساوي» و<سبنا من أوجه الثبه أن دعوة الشيخ كانت » 
قبل هحر ته الى الدرعبة » دعوة خافتة مضطبدة » ولكنها أصبحت بعد هحرته دعوة 


۳۹ 


قوية » لها رابتها » ونما جيشما » ولها دولتها » وما منعتها ... فلا يستطيع أمير أو 
سلطان أن ينفي الشيخ من بإده > أو بسجئه » أو حماه على الصمث » فالأمر في 
الدرعة للشبخ نفه » ودعوته هي دستور الدولة ومادة حماتا ! 

لم تكن في نحد دولة لها قوتها التي يرهبها أعداؤها » ونما مثلبا العليا التي يلتف 
حونها أبناؤها » ويقدمون بين يدا التضحيات وبصنعون أحداث التاريخ » فلما 
تأسست دولة الإسلام في الدرعة » أخذت الصفوف تتجمع » والبلدان تتوحد > 
فنشأت وحدة في العارض » ثم وحدة في نحد » ثم توسع مدلول نحد نفسه » فنشأت 
دولة نجد الكبرى ‏ إن صح هذا التعبير ! 
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مبدأ تاريخ ال جزيرة العربية . 


لم تككتف الدولة السعودية بتحرير ند وحدها » وانما تجاوزت ذلك كثيرا » 
وكانت عفر كتا الاصلاحمة » وحر وما الظافرة» وتحدها لدولة السلاطين العئانيين » 
آثر باهرة في سائر البلاد العرية والاسلامة » فلس من الانصاف أث نعتبر 
ظبورها فاتحة تاريخ نجد وحده . 

في عام ۱٠٥۷‏ ه . كان عمد بن سعود أميراً على بادة واحدة : الدرعة . 

ولا توفي ابنه عبد العزيز ‏ أي بعد ستين سنة - كان ملكه أكبر من الدرعية 
ألف مرة .. وأكبر من العارض . . وأكبر من تجد . . 

وفي عبد سعوه الكبير» توسعت دولة نجد توسعاً جديدآ » فضمت الما الحرمين 
( مكة والمديئة ) وسائر الححاز » وحبت الزكاة من بوادي العراق والشام . 

وكان آل سعود في طريقهم الى تحقيق حلم .. دولة عربة واحدة » من البحر 
التوسط الى اليح » ولكن الترك حسدوم وخافوم» فاستعدوا أنصارهم علييم > 
وحاربوهم واستطاعوا تدمير عاصمتهم الدرعية » وقتلوا أميرم عبد الله بن سعود . 

قال طه حسين : « .. لولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا 
المذهب » وحاربوه في داره بأسلحة لا عبد لأهل البادية بها » لكان من المرجو أن 
يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للبحرة » کا وحد 
ظبور الاسلام كامتم في القرن الأول » . 
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ظن الأعداء » بعد انجار الدولة السعودية الأولى » أن حركة احباء الدين 
والعروبة التي بدأت في الدرعبة قد انطفأت سُعلتها ومدت جذوتها » ولكن الله 
سبحانه أبى الا ان بتم” نوره » فعادت الدولة السعودية سيرتها الأولى » وصمدت 
للدسائس والمكائد والحروب الاقدة » وانتصرت في النهاية نصراً مؤزرآ . 

وتقديرا للآثار التي ترتبت على نهوض الدولة السعودية من كبوتها » بهذه السرعة 
الخارقة » وللانتصارات التي حققتما والأفكار التي نشرنما » ذهب غير واحد من 
المؤرخين الى أن ظبور الوهابة لا يعد مبدأ تاريخ نجد فحب » ولكنه .. مبداً 
تاريخ الجزيرة العربة الحديث . 

قالت صححفة « الخليج الفارسي © : 

« ان تاريخ الجزيرة العربية الحديث » ولبس تاريخ نجد وحدها » يبدأ بظبور 
الوهاببة » لأنها غيرت رى الحوادث في الجزيرة تغبيراً أساساً . 

كانت الوهابة في أول أمرها حركة دينية خالصة » غايتها اصلاح عادات المسامين 
والرجوع بهم الى باطة الاسلام الأول وصف اله » وكانت رد فعل ضد البدع 
والخرافات والترف في المعشة » ومتى عرضت الوهابة على مقياس القرآن والحديث 
الصحبح وجدت مطابقة للأصول المجمع عليها . 

ان اعتناق عده محدود من سكان الحزيرة العربية لو ىفابة » دون غيرهم من 
المامين » أراق على ار كة الوهابة في نحد صبغة ساسية وقومية » وجعل ها 
خطورة عسككرية . وقد مبدت وحدة العقيدة طريق الخضوع الى سلطة ادارية 
مشةر كة » فأطاع الأفراد القانون » وتوحدت البلدان والقرى - التي كانت من 
قبل في قتال دائم - تحت سلطان امارة واحدة قوية » حسنة التنظم » وبعد أربت 
تحققت هذه الوحدة الداخلية » نشطت الدعوة الى نشر مباديجا في ا ارج / ولم 
يكن ذلك غريباً عن الرغبة الني استيقظت في النفوس اتخاص من الحكام الحجازيين 

ويمكن القول ان الخلافات الدامية التي وقعت بين الوهاببين وبين جيرانم » 
كانت ناسْئة عن أخطاء ارتكبها كلا الفريقين » فقد كان الوهاببون يعتبرورتف 


۲ 


مناظر يهم - من الترك خاصة - مخالفين في ساو كبم للاسلام » بنا كات الترك » 
مع اعترافهم أحباناً بصحة العقيدة الوهابية » يكرهون تشددها ومنل أتباعبا إلى 
تكفير الآخرين » وبالنهاية ... أخذ كل فريق يزعم إن الآخر خرج عن دائرة 
الإسلام ... 

والحق ان معارضة الناس للوهابة » كان يغذيا أشخاص كشريف مكة 
تأت مصالمم المادية بابطال الوهابة لتقديس القبور وزبارة المقامات والمشاهد » 
ونحو ذلك » يضاف الى هذا تشده الوهاسين في أمور طففة جعلوهفا ذات بال » 
كتحرم الدخان والرر والذهب » والسبحة » . 

ويقول الد كتور قيليب حتي » في كتابه « تاريخ العزب » : 

« لا يبدأ تاريخ الجزيرة العربية الحديث » حى ظبور الموحدين في منتصف 
القرن الثامن عشر » وكانت حر كتهم حر كة احياء للدين وك ديد بنصوصه » 
بدأها عمد بن عبد الوهاب . فبعد أن طاف في المجاز والعراق وسورية » عاد إلى 
وطنه » وقد تأثر بفكرة . . وهي أن الإسلام » يمارسه معاصر وه » قد 
انحرف كثيراً » علمباً ونظرياً » عن طريق السنة التي استنها القرآن والني » وقرر 
أن بنقه هو بنفه » ويعبده إلى حالته البدائية زمن الساف الصالع » وقد استمد 
إلهامه من ابن حنبل » کا سرحه ابن تيمية . 

وجد هذا المصلح الجديد الملبم في مد بن سعود خير نصير » وكان هذا زعا 
من زعماء أواسط ا جزيرة وأصبح صبرا لابن عبد الوهاب . وهذه حادثة أخرى 
يقترن فما الدين واللطة » وقد نتج عنما انتشار سريع لخر كة الموحدين ونفوذ 
ابن سعود في كل وسط الجزيرة العربية وشرقيها . 

وكان خصوم ار كة يدعون أتباعها : ( وهابيين ) » فلصق بهم هذا الاسم . 

وفي غيرة هؤلاء واندفاعبم لتثقية الاسلام من عقيدة تكريم الأولباء وغيرها 
من البدع » اجتاحوا كربلاه عام ٠۸٠١‏ »2 وفتحوا مكة عام ۱۸٠۴‏ » والمدينة 
عام ۱۸۰4 » وهدموا القبور وكل ما يث منه وائحة الوثنة » وفي السنة التالية 


t۴ 


ها موا مورية والعراق ووسعوا ملكبم من تدمر حتى تمان » فكان أ كبر ملك في 
الجزيرة » منذ أيام الي » وقد فسر نجاحهم بأنه اسارة من الله سبحانه وتعالى الى 
انه غير راض عن الترك » . 


ل 


دك 55 
مبدأ تاريخ الشرق الأدنى 


كت داليق المعارف الاسلامية ‏ النسخة الانكليزية ‏ الطبعة الجديدة ‏ 
فصلا عن الوهابة » تجاوزت فه قول حتي وصحيفة الحايج الفارسي » اذ اعتبرت 
الحركة الوهابية بداءة تاريخ الشرق الأدنى كله » في الزمن الحاضر . 

قالت الأنسكاويديا المذكورة : 

د أن دعرة ان عبد الوهاب الذي جعل وحدانة الله فرق كل سيء » وجراد 
الديانة من البدع » قد تجاوبت أصداؤها في كل العالم الاسلامي » من افريقية 
الغربة الى الهند الشرق-ة » وهزت أفكار السلفين الجده » وكان 4ا كحر 
عر بة مناهضة للسلطنة العؤانية البعبدة الفاسدة ‏ أثر كبير في ال ركات القومية الني 
نشأت عند العرب » في القر نين التاسع عشر والعشرين . 

أما في الجزيرة نفسها فقد تم" » بفضل الوهابية » تحقيق وحدة سياسبة » حلت 
حل الاقدمية الضقة » ونشأت فما حكومة نظامة تؤدي رسالتها في صورة حسنة 
لم تعرف الا قليلا في الماضي » 

)١(‏ التعبير بالوهابية أو (الحركة الوهابية) عندما ننقلها من المصادر فإنما ننقل مصطلحاً لتقريب المعنى من 


باب خطأ شائع أفضل من صواب لا يدرك وإلا فليست الوهابية مذهباً ولا طريقة وإنما دعوة لتصحيح 
الممارسات الدينية . 
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ميس الول اس عور الأول 


من هو مؤسس الدولة السعودية ? 
يتفق أكثر المؤرخين على أن مؤسس الدولة السعودية الأولى في ند هو : 
خرن بن سعود 
وبشر کون معه في شرف التأسيس : الشبخ عمد بن عبد الوهاب . 
وهناك من بزعم ان مؤسس الملك السعودي » هو : 
سعود بن مد بن مقرن 
وآخرون بقولون انه : 
عبد ااعزيز بن مد 

فالمؤلفون - يا ترى - موزعون بين مد » وأبيه » واينه .. وها نحن نرد على 

أصحاب الرأيين الأخيرين . 


سعود بن محمد : 


يقول فؤاه حمزة » في كتابه « قلب جزيرة العرب » » ان سعود الأول .. 
هر « مؤسس الحم السعودي د وانه » كان مقما في الدرعة ويمكن بدهائه 
وحنكته من تثبست امارته في الدرعة وما جاورها من الواحات الصغيرة » ووضع 
بعمله هذا أساس مملكة آل سعود » ۰ 
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وفي اعتقادنا أن سعود بن مد لا يستحق لقب « مؤسس ع » لأنه لا ختلف في 
سيء عن رؤساء الدرعة الذين سبقوه. 

والقول بأن سعود هو مؤ سس السعودية » كالقرل بأن عبد الوهاب هو مؤسس 
الوهابية » ومنشأ ذلك خطأ في فم النسبة .. والصواب هو ان السءوديين منسوبون 
الى « ابن سعود » لا الى سعود » والوهابيين منسوبون الى « ابن عبد الوهاب» > 
لا الى عرد الوهاب . 

ان تاريخ الدولة السعودية » بل تاريخ ند الحديث 2 لما يبدأ ببجرة الشيخ 
مد ابن عبد الوهاب الى الدرعة ومبايعة محمد بن سعود له على اخلاص العبادة له 
وحده واتباع حك الاسلام الصحيح في سياسة البلاد » و « سعود » مات قبل ذلك» 
في فترة يشبهونها بالجاهلية » فكيف تنسب دولة الدعوة .. الى رجل لم يعرف 
الدعرة ولا صاحا ? 


عبد العزان بن حمد : 


القائلون بأن مؤسس الملك السعودي هو عبد العزيز بن مد بنسعود » يحتجرن 
اريم بأن الفتوحات العظيمة جرت في عبده » فلغت الدولة من سعة الرقعصة 
وكثرة الموارد وقوة الجبش وعظم الميبة واستقرار الحكم وشوع الأمن ملفا 
كبيراً » فخر جت من دائرة و المشخات » الضقة الى محبوحة الدولة ... 

جاء في كتاب « عرض البريمي » » الذي قدامه الزعم العربي عبد الرحمن باشا 
عزام » باسم الحكومة العربية السعودية » الى إنة التحكم الدولة » ما باي : 

, ... مات مد بن سعود » أول حا كم من آل سعود نط لتشر الدعوة الى 
التوحد في سنة ١۷٠١ه.»‏ في وق تكان فه نفوذ الحر كة ينتشر تدر اء واقتصرت 
فتوحاته على بعص الناطق في نجد » وأصبح ابنه عبد العزيز » الإمام الجديد في 
الدرعية: مؤسس الدولة السعودية الأولى » التي دان ها بالطاعة والولاء القسم الأ كبر 
من جزيرة العرب » . 
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وهذا كلام صحيح ... من حبث اتساع الدولة في زمن عبد العزيز » ولكننا 
نزى أن كل دولة تكون في أول أمرها ضعمفة » حدودة الموارد » بل ه ذا 
شأن كل دولة ناجحة » تبدأ صغيرة ثم تكبر » بفعل الزمن و « زخم » الخيرة 
الأولى » وما كان التأسبس » على أي حال » ليعني الفراغ من البناه والتزيين » وما 
هو وضع الأساس » والأساس : رسالة مقدسة » وإيمان بها » وجهاد” في سبيلها . 
وذلك ها توافر محمد بن سعود » فكان هو المؤسس » وكان ابنه عبد الءزيز ثم 
حفيده سعود مكملين لرسالته » ولكل نصبه من الفخر . 

ومى ذ كرنا اسم ابن سعود » وجب علينا أن نذ كر أيضاً اسم إمام الدعوة 
الشبخ مد بن عبد الوهاب » الذي وضع معه أسس الدولة » فكان شريكه في 
التأسس» وان لم يشار كه في الملك » وقد عاش بعده» وشبد كثيراً من الفتوحات 
التي مت في عبد عبد العزيز ! 
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